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 .الخطاب بين رولان بارث وهابرماس
 جامعة تلمسان-حياة لصحف/ا

 

إنه مصطلح معرفي، ثمة رابط بين أصله اللغوي ومعناه : 49(Discours)الخطاب 
وخطب الناس وفيهم وعليهم، أي ألقى [ خ ط ب]من الجذر ( خَطَبَ )لأن لفظة . الاصطلاحي

خاطبه في : كالمه وحادثه، أي وجّه إليه كلاما، وقد قيل قديما: خطبة، وخاطبه مخاطبا وخطابا
 .50الأمر، حدّثه بشأنه

ــةَ وَفَصْــلَ : الكــلام، وتــرددت هــذه المفــردة فــي القــرآن الكــريم نحــو: والخطــاب ــاها الْحِكْمَ وَآَتَيْنَ
قَــالَ  (.03: سـورة ص) فَقَـالَ أَكْفِلْنِيهَــا وَعَزَّنِــي فِـي الْخِطَــابِ ، و (02: ســورة ص)  الْخِطَـابِ 

 (.57: سورة الحجر)  فَمَا خَطْباكامْ أَيُّهَا الْمارْسَلاونَ 

هـو المتحـدث عـن قومـه، ويُـراد : الأمر الشديد الذي يكثر فيه الحديث، والخطيب: والتخاطب
وهـذا المعنـى تـردد فـي القـرآن الكـريم . الشأن والغـرض: اءبسكون الط( خَطْبَ )من المصدر المشتق 

ــفَ عَــنْ نَفْسِـهِ خمـس مــرات فـي خمــس سـور نحــو مـا جــاء فــي   قَـالَ مَــا خَطْــباكانَّ إِذْ رَاوَدْتاــنَّ ياوسا
 (.03: سورة القصص) قَالَ مَا خَطْباكامَاو ( 52: سورة يوسف)

م حامــل الشــأن وذاك الغــرض، فــورد فــي خَطَــبَ وخَاطَــبَ، المقصــود منهــا كــلا: ومــن الأفعــال
لْـــكَ بِأَعْيانِنَـــا وَوَحْيِنَـــا وَلَا  :مـــرتين قُصــد بـــه مجـــرد الكــلام، قـــال تعـــالى" خَاطَـــبَ "القــرآن  وَاصْـــنَعِ الْفا

مْ ماغْرَقاونَ  ، وفي سورة الفرقـان بـالمعنى نفسـه، أمـا (37: سورة هود) تاخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَماوا إِنَّها
ــها  :قــال تعــالى. فجــاءت بإضــافة شــيء جديــد وهــو النفــوذ والســلطة( ص)رة فــي ســو  لْكَ وَشَــدَدْنَا ما

 (.02: سورة ص)  وَآَتَيْنَاها الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ 

                                                
  ررمب ر -يبغيررب 09  للمجةرر  7  مجةرر  عرريف لغ ارر   لغ رر ر "تمررت ا لغة رر  ط ل ارريا لغسيي رر "عيسررع عرربره م ،ب رر   : ينُظرر  - 49

 .779:   ص0331
 .غسين لغ  ا  وللم جم لغب يط  خاب - 50
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فإن معنى الخطاب هو إنجـاز الشـأن أو الغـرض وإن لـه لقـدرة تربويـة، وتـأثيرا فـي السـامعين، 
تعنـي أنـه قـادر علـى التعبيـر عـن كـل مـا  فَصْـلَ الْخِطَـابِ   :يـة والآ. 51لذلك يقترن دائما بالسـلطة

يخطـــر فـــي البـــال ويحضـــر فـــي الخيـــال، بحيـــث لا يخـــتلط شـــيء بشـــيء، وينفصـــل كـــل مقـــام عـــن 
لا يخفـى عليـك أن مقامـات الكـلام متفاوتـة : "كتب السـكاكي" لكل مقام مقال"وتحت عنوان . 52مقام
مقـام الكـلام مـع الـذكي يغـاير مقـام الكـلام مـع الغبـي، ولكـل وجميع ذلك معلوم لكل لبيب، وكذا ... 

 ".من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر

 :الأصل الغربي للخطاب

وفعلهـــــا ( Discursus)وأصـــــلها اللاتينـــــي هـــــو ( Discours)فـــــي الأصـــــل الأجنبـــــي كلمـــــة 
(Discurure )ـــــك ـــــر عـــــن الجـــــدل . وتعنـــــي الجـــــري هنـــــا وهنال أو " العقـــــل"و( Dialectique)وتعب
 .53كما نألف عند أفلاطون ( Logos" )لنظاما"

عـــام ( Buyssens)بيســـونس أول مـــن طـــرح مســـألة الخطـــاب فـــي الدراســـات اللســـانية هـــو 
ــــال2523 ــــل مــــن اللســــانيين المحــــدثين أمث ــــم يشــــر الأوائ دي سوســــور، جاكوبســــون، : ، فــــي حــــين ل

 .هلميسليف إلى مفهوم الخطاب

اب عوضــا عــن الكــلام واســـتبدال اســتخدم مفهــوم الخطــ" Paul Ricoeurبــول ريكــور"فـــ 
وقــد وضــع بــدلا مــن الكــلام، لـــيس . الخطـــاب/ الكــلام بثنائيــة اللســان/ اللســان" دي سوســور"ثنائيــة 

ليؤكد خصوصية الخطاب فقط بل ليفرق بين علم الدلالـة والسـيمياء، لأن السـيمياء فـي نظـره تـدرس 
 .54العلاقة بين علم الدلالة يدرس الخطاب أو الجملة

                                                
 ".  هبم ل ايا ط فةس    يشيل فبكب"لغزولوي م بره  : ينُظ  - 51
 .01:   ص"ل ترلتيجييا ل ايا"عم  للهيري لغشه ي   - 52
 .93:   ص"  هبم ل ايا ط فةس    يشيل فبكب"لغزولوي م بره  : يُ جع إلى - 53
 .77:   ي  لغ ينم   ص:   ت جم "ظ ي  لغبأويلن"مبل ريابر   - 54
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أنـــه ينبغـــي ونحـــن نتحـــدث عـــن الخطـــاب أن نقطـــع ( "Maingueneau)ونو مـــانكويـــذكر 
الكـلام فـي سـياق تلفــ  مفـرد، وأن نتحـدث عـن نــص ونؤكـد مـا يصـنع الخطــاب وجدتـه، فـالنص فــي 

 .55"الحقيقة كل  وليس مجرد متتالية من الجمل

وبهـــذا يكـــون الخطـــاب نصـــا مفتوحـــا مـــن جهـــة وضـــعيات التواصـــل أو علـــى ســـياق التعامـــل 
ل، ومــن جهــة أن يجعــل الــنص منــدرجا فــي نســق أكبــر منــه وهــو الجــنس، فالنصــوص مختلفــة بــالقو 

؛ لذا يمكـن عـدّ الخطـاب جنسـا مـن أجنـاس [ارتباط النوع بالجنس]ترتبط بالخطاب ارتباطها بالجنس 
يحوي بدوره جزيئيات فرعية، وهذه الأجناس الفرعية تتشـكل فـي صـورة نصـوص، وكـل جـنس فرعـي 

أي أن لكـل  " Hallidyهاليـداي"بية له بنيته الخطابية الخاصة، كما يرى ذلـك من الأجناس الخطا
 :بنية ذاتية هي التي فيه، وبنية يشترك فيها مع غيره هي بنية الخطاب كما يلي: نص بنيتين

 بنية لسانية صغرى                           بنية لسانية كبرى 

Macro Linguistique                  Micro Linguistique  

 بنية نصية                                 بنية خطابية         

 دلالة                                 Textureنسيج     

 -كمـا سـلف الـذكر–وهذا البناء ينـتج نسـيج المـادة الخطابيـة، لأنـه مـادة شـاملة لجميـع المـواد 
ـــة تتـــداخل بهـــا نصـــ وص ومـــواد وأصـــوات وحركـــات وإيمـــاءات وإيحـــاءات عبـــارة عـــن أجنـــاس متكامل

وهــو المعنــي بــالأمر فــي هــذا التحليــل أكثــر  (R.Barthes)بــارث داخــل الخطــاب كمــا فــي أعمــال 
" Intertexte"مــن هــذه الظــاهرة التداخليــة فســميت بـــ  (G.Genette" )جينيــت"مــن غيــره وأعمــال 

 .وبغيرها

ففيــه ( Intertexte)بــين النصــوص  كــل نــص إنمــا هــو تــداخل: "يقــول عــن هــذا رولان بــارث
تحضـــر نصـــوص أخـــرى فـــي مســـتويات متنوعـــة وتحـــت أشـــكال قابلـــة نســـبيا لأن تتـــذكر، نصـــوص 

 .56"الثقافة السابقة ونصوص الثقافة المحيطة، فكل نص هو نسيج جديد من الشواهد المتطورة

                                                
 .790:   مجة  عيف لغ ا   ص"لغب ي ل مين مني  ل ايا ومني  لغنص"تبفيق ق ي ه   - 55
 .790:   مجة  عيف لغ ا   ص"لغب ي ل مين مني  ل ايا ومني  لغنص"تبفيق ق ي ه   - 56
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ض وبهــــذا بــــرزت ظــــاهرة التنــــاص، النابعــــة مــــن تــــداخل المعــــاني وتشــــابه الأغــــراض والأغــــرا
 .والأساليب المعبرة عنها وعن معانيها

 .57كل شيء يدل أو يحتوي على معنى يمكن أن يُعدّ جزءا من الخطاب: مكدونيلوعند 

إلـى تعـدد  "الخطـاب" (Discourse)فقد أشـارت فـي كتابهـا  (Sara Mills)ساره ميلز أما 
التصـور المجــرد  الخطابـات بتعـدد النصـوص المكونـة لهـا، خصوصــا إذا مـا أدركنـا أن الخطـاب هـو

بصـــعوبة العثـــور علـــى معنـــى بســـيط  "ميلـــز"العـــام بينمـــا الـــنص هـــو المتحقـــق الفعلـــي لـــه، وتعتـــرف 
 .59فأي نسق من الجمل لا بد أن يترابط لكي يصنع خطابا. 58وواضح للخطاب

أن كـــل قـــول يفتـــرض متكلمـــا ومســـتمعا، ويكـــون لـــدى : "(Benveniste)بنفينســـت ويـــذكر 
الخطـاب يقابـل اللغـة، والجملـة إبــداع "، ويقـرر أن 60"الآخـر علـى نحـو مـاالمـتكلم مقصـد التـأثير فـي 

 .61"غير محدد لتنوع لا حد له، وهي الحياة الواقعية لكلام الناس في التحاور

فالخطـــاب هـــو الصـــيغة المختـــارة لتوصـــيل الأفكـــار إلـــى الآخـــرين، والصـــيغة التـــي نتلقـــى بهـــا 
ليــدل علــى مــا يصــدر عــن المرســل مــن كــلام أو  أفكــارهم، فينبثــق مــن المفهــوم الضــيق إلــى الرحــب،

 .62إشارة أو إبداع فني

علـى أنـه أفكـار وُضـعت فـي نظـم محـددة مـن التعاقـب، منتجـة  "هيرست"و" هندس"وقد فسّره 
 .63وهي بمنزلة نتيجة لذلك النظام( طرح القضايا، نقدها، حلها)لآثار محددة 

إنمـا هـو عبـارة عـن سـياق مـن " رستهي"و" هندس"أن ما عرّفـه " عز الدين إسماعيل"ويعتقد 
 .المعاني ويقتصر على الخطاب إجمالا ويشرحانه بأنه الكلام والكتابة

                                                
 .700: عز لغ ين إسميعيل  ص: جم   ت  " ق    ط نظ ياا ل ايا"ريان  ا ونيل  : ينُظ  - 57

58
- Sara Mills, "Discourse", pp: 22 -26. 

 .03:   ص"نظيم ل ايا" يشيل فبكب   - 59
 .01: للم جع ن سه  ص - 60
 ".  هبم ل ايا ط فةس    يشيل فبكب"لغزولوي م بره  : ينُظ  - 61
 .71:   ص"لغة   و يابغبجي  ل ايا"سمير ش يف ل بيبي   : ينُظ  - 62
 .700: عز لغ ين إسميعيل  ص:   ت جم " ق    ط نظ ياا ل ايا"ريان  ا ونيل  : ينُظ  - 63
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الذي يعتبره نشـاطا إنسـانيا بـالغ الأهميـة ولا يسـتطيع الفـرد الاسـتغناء عنـه،  ميشيل فوكووأما 
ويشـمل لكـل  هو مصـطلح لسـاني، يتميـز عـن الـنص والكـلام والكتابـة وغيرهـا،: "فقد عبّر عنه بقوله

. إنتـــاج ذهنـــي، ســـواء كـــان نثـــرا أو شـــعرا، منطوقـــا أو مكتوبـــا فرديـــا أو جماعيـــا، ذاتيـــا أو مؤسســـيا
وللخطاب منطق داخلي وارتباطات مؤسسية، فهو ليس ناتجا بالضـرورة عـن ذات فرديـة يعبـر عنهـا 

 .64"في ماأو يحمل معناها أو يميل إليها، بل قد يكون خطاب مؤسسة أو فترة زمنية أو فرع معر 

والخطــاب أيضــا عمليــة عقليــة منظمــة متســقة منطقيــا، أو عمليــة مركبــة مــن سلســة العمليــات 
العقليـــة الجزئيـــة أو تعبيـــر عـــن الفكـــر بوســـاطة سلســـة مـــن الألفـــاظ والقضـــايا التـــي يـــرتبط بعضــــها 

 .65ببعض

المفكـــر الفرنســـي أول مـــن انشـــأ نظريـــة فـــي وصـــف المقـــال فـــي ميـــدان  "ميشـــيل فوكـــو"ويُعــدُّ 
 .تحقيق الذات والنفس -2: قل، فإنتاج الخطاب هو بدافعمست

 .التحاور -0
 .اكتشاف المجهول -3

كالخطـاب الـديني، الفلسـفي، السياسـي، الثقـافي، : ويتردد لف  الخطاب بالاقتران بوصف آخر
 .والنقدي... العلمي، الصوفي، الأدبي

 :عناصر الخطاب

ل -2 ب: ]الـمُرس   .إنتاج الخطاب الذات المحورية في[ الـمُخاط 

 لغة                        الـمستوى الصوري                     الـمستوى التداولي

                       

 الـخطاب                                  

 .النص الكلامي أو الشفوي أو الإيحائي أو أي شكل كان: الرسالة -0

                                                
 .39:   ص"نظيم ل ايا" يشيل فبكب   - 64
 .39:   ص"نظيم ل ايا" يشيل فبكب   - 65
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الطـرف الموجـه إليـه الخطـاب ومتلـق الشـفرة ومفكـك [ الــمُخاطَب]ه الـمُرسَل إليـ/ الـمستقب ل -3
 .رموزها

 دخطاب السارد                           خطاب السار                   

                       

 الـحوار                                  

 :علاقة الخطاب باللغة والمعنى

 .66اللغة سلوك اجتماعي –أ 
 .67اللغة تواصل بشري  -
 .68اللغة شكل وليست مادة -
 .69اللغة من دون كلام تصبح ميتة، والكلام من دون لغة لا إنساني -

الخطــاب عنصــر محايــد وشــفاف، وهــو بحــد ذاتــه موضــوع الرغبــة وهــو مــا نصــارع مــن  -ب
اب ونلاحـــ  انـــه لـــيس كـــل منـــاطق الخطـــ. 70أجلـــه وبـــه، وهـــو الســـلطة التـــي نريـــد الاســـتيلاء عليهـــا

/ السـلطة/ الجـنس/ الرغبـة"مفتوحة علـى مصـراعيها بالدرجـة نفسـها، فمنهـا مـا هـو ممنـوع علانيـة كــ 
والــبعض الآخــر يبقــى مفتوحــا تقريبــا مــن دون إغفــال أن الخطــاب الحقيقــي يتعلــق بــأمرين " السياســة

 .الرغبة والسلطة: هما

الــذي سيضــيفه قلــم أعتقــد أن هــذا المبحــث هــو شــبه مغــامرة أردت الخــوض فــي غمارهــا، فمــا 
صــــحافية وباحثــــة أكاديميــــة مبتدئــــة علــــى تــــراكم الموضــــوعات والمعالجــــات النقديــــة العويصــــة عــــن 
الخطــاب الغربــي؟ مــا الــذي ســتقوله والخطــاب الغربــي بحــر ممتــد بــلا ســاحل وبــلال نهايــة وجزيرتهــا 
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ناقـدة تـودُّ  منه مختصة بالخطاب النقدي ما بعد البنيـوي؟ أسـئلة ربمـا لا يجـوز أن تطرحهـا صـحافية
ــل الخطــاب عنــد عملاقــين غــربيين أدبــا وفلســفة ولغــة ونقــدا بخطابهــا الخــاص غيــر أنهــا ... أن تُحلّ

. أننا لا زلنـا أطفـالا فـي المعرفـة طبعـا ولازلنـا نحبُـو للّحـاق بهـذه النمـاذج الغربيـة الفـذة واكتشفت وللتّ 
لعكــــس نملــــك مــــن النمــــاذج ولا يعنــــي هــــذا أنــــه لا صــــوت لنــــا ولا حــــوار ولا رأي ولا خطــــاب علــــى ا

 .الإبداعية والعبقرية الكثير غير أنها تنطق بصوت مكتوم في صمت ولا مُكبّ ر لأصواتها

العلامــة الغــارق فــي الحيــاة الفلســفية  Habermas"71يــورغن هابرمــاس "ولْــتَكُن البدايــة مــع 
ة والمــؤثر بشــدة وربمــا لأنــه الصــوت المميــز بفعاليــ –كمــا قيــل عنــه  –واللغويــة الألمانيــة المعاصــرة 

وهــو  –علــى الحيــاة الثقافيــة الألمانيــة منــذ أكثــر مــن خمســين عامــا فقــد عُــدّ رائــدا للخطــاب النقــدي 
 . -سنتجاوزه  – 72ثم في الخطاب الفلسفي -المهم لدينا

 "فيلسـوف الجمهوريـة الألمانيـة الجديـدة"ولقبـه بــ  يوشكا فيشرلقّبه وزير الخارجية الألماني 
وليدة الطفولة والظروف السياسية آنـذاك تـأثير فضـيع علـى تنشـئته الاجتماعيـة،  فهو ذو نزعة نقدية

بالـدفاع العقلانـي عـن "وقد تعلقـت نظرتـه النقديـة  "نتاج إعادة التربية": دفعته إلى وصف نفسه بأنه
 .73"قيم وانجازات عصر التنوير وتحرير الذات الآدمية من العصبية القومية والتطرف والتعصب

ـــة"احـــد أقطـــاب وبمـــا أنـــه  ـــة الإصـــلاح الألمـــاني النقدي فإنـــه مـــن  [0972 - 0951" ] حرك
المساهمين في تأسيس علـم الاجتمـاع والفلسـفة وعلـم الـنفس فـي الجامعـات الألمانيـة مـن أجـل حريـة 

، "الخطـاب النقـدي الخـالي مـن الهيمنـة"ولربما أشد تأثيره أوجه من خـلال أطروحتـه . الذات الألمانية
ة فـــي معظمهـــا إلا أنـــه يمكـــن اســـتنباط منهـــا نـــوع الخطـــاب الهابرماســـي فهـــو فعـــل وإن كانـــت فلســـفي

الفعــل التواصــلي : "تواصــلي حــر بالدرجــة الأولــى قــائم علــى ســلطة العقــل المتحــررة بنــاء علــى قولــه
يمثــــل فــــي الوضــــع المثــــالي خطابــــا ناجحــــا حتــــى فــــي حالــــة انعــــدام أي ممارســــة لا تســــتند إلــــى أي 

 .74"إجماع
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هــي الــدعوة إلــى الحــوار البنــاء التــوافقي والمثمــر  "هابرمــاس"ســمات خطــاب أولــىوأعتقــد أن 
وإيقــاف آليــات إنتــاج الأفكــار النمطيــة المهيمنــة والمســتبدة، فخطابــه ديمــوقراطي ولغتــه ديموقراطيـــة 

وهــذا مــا . كيــف ولا أســاس النقــد أن توجــه إليــك أصــابع الإعجــاب والاتهــام كمــا توجههــا أنــت الآخــر
ــــه فــــي تصــــريح ــــذهنيات إلاَّ عبــــر تحريــــر العلاقــــات : "هأشــــار إلي ــــاح لل ــــى انفت لا يمكــــن الوصــــول إل

فـــإذن الثقـــة مـــن شـــروط التواصـــل والنظـــر إلـــى . 75"والتعـــاطي الموضـــوعي مـــع الإشـــكاليات المقلقـــة
 .الذات في مرآتها المنعكسة من الأولويات الخطابية النقدية البناءة والضرورية

ـــــة وتُعـــــدّ كـــــلا مـــــن نظريـــــة الفاعليـــــة التواصـــــلي ة والأخـــــلاق والتواصـــــل كتبـــــا للتأســـــيس للنظري
الهابرماسـية، وهابرمــاس يتجنـب اســتعمال العقـل باعتبــاره جـوهرا موضــوعيا أو ذاتيـا وإنمــا ينظـر إليــه 
بوصفه محمولا وبالتالي فإن ما يشـغله نظريـا لـيس العقـل فـي ذاتـه، بـل مـا هـو عقلـي أي أنـه يختـار 

ده فـي الأشـخاص والتعبيـرات الرمزيـة، كـأني بهـا مسـألة الحديث عن العقلنة بدل العقـل، وتتجسـد عنـ
ما معناه أن الأشخاص القادرين علـى الكـلام والفعـل، مـن خـلال ( Procédure)إجرائية أو مسطرة 

تعبيراتهم المطوقة داخل سياق تواصلي يستطيعون تبرير ونقد القضـايا أو أفعـال الكـلام المتلفظـة أو 
و فعــل للكــلام يــرفض تقــديم حججــه ويقــاوم النقــد فإنــه يطــرد الملفوظــة، وبــالعكس فــإن كــل قضــية أ

  :ومن أهم ميزات خطاب هابرماس ما يلي. 76نفسه مما هو عقلي

  يركــز علــى اعتبــار إعــادة البنــاء(Reconstruction ) فــي قراءتــه وتأويليــه للتــراث الفلســفي
 .والسياسي والاجتماعي

 اقات والمجتمعـات وإن انتمـت إلـى مـا نظرية الفاعلية التواصلية، نظرية ممكنـة فـي كـل السـي
، ولا يعنـــي أبـــدا أن تحقيقهــا مقـــرون باكتمـــال تطبيقهـــا "المجتمعـــات الصــناعية الحديثـــة"يطلــق عليـــه 

 .داخل عالم معيش معقلن
  تركـــز نظريـــة الفعـــل التواصـــلي علـــى اللغـــة، المنطـــق، الخطـــاب وتحمـــل فـــي طياتهـــا فلســـفة

 .اللغة
  ويرجـــع إلـــى التجربـــة المركزيـــة لقـــوة الخطـــاب البرهـــاني مفهـــوم العقلانيـــة التواصـــلية، ينطلـــق

 .القادر على خلق اتفاق وإجماع بدون ضغوط
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وانطلاقا مما سبق فإن إشكالية التواصـل فـي منظومـة هابرمـاس الخطابيـة، تتبلـور مـن خـلال 
. مفـاتيح نظريــة متعـددة تعــد بمثابـة استكشــاف للبنيـة الفكريــة، وهـي تعــاني إرهاصـات تشــكلها الأولــي

" الــنحن"وهــو يهــدف مــن ورائــه إلــى إظهــار الأدوار المتبادلــة بــين " التكامــل الجــدلي"هــو مــا يســميه و 
 .77"الآخر"و

تجعـل )...( خطاب هابرماس التواصلي هو علاقة حواريـة حـرة بـين فئـات المجتمـع المحـددة 
ل لـيس جـوهرا ونقـده للعقلانيـة المعاصـرة يبـرره بـأن العقـ. 78التقدم التقني والمعرفة في خدمة الإنسان

موضــوعيا أو ذاتيــا، ولكنــه فاعليــة قائمــة بــذاتها، وهــذا مــا أعطــى مفهــوم التواصــل عنــده كــل أهميتــه 
 .المعرفية والمنهجية

 .R)الناقـــد الفرنســـي ولا يمكـــن بـــأيّ حـــال مـــن الأحـــوال تجـــاوز الحقيقـــة التـــي مفادهـــا أن 

Barthes)79 ا علـى ضـفاف منـاهج عـدة، يأتي في طليعة التفكيكيين وإن عرفـت آراؤه تقلبـا واضـح
، وقــد توجــه فــي كتابــه 0968عــام  "مــوت المؤلــف"وأفضــل مــا يمثــل مرحلتــه التفكيكيــة مقالــه عــن 

، ونحــو فــك أغــلال الكلمــة لتنطلــق حــرة حتــى تصــل إلــى 0952ســنة " الكتابــة فــي الدرجــة الصــفر"
لروايـــة  وهـــو عبـــارة عـــن دراســـة) 0971الصـــادر عـــام  (s/z)درجـــة اللامعنـــى، وتنـــاول غفـــي كتابـــه 
صـــفحة  022وضــمنها كتابـــه الــذي بلـــغ ( وحــدة قرائيـــة 522قصــيرة غيـــر مشــهورة وقـــد قســمها إلـــى 

" لـــذة "، وتحــدث فـــي كتابــه  80ونيــف، وكــان هـــذا الكتــاب هـــو العمــل الـــذي اشــتهر بـــه خــارج فرنســـا
 .81"المتعة واللذة"عن النص باعتباره تفكيكا للأسماء وفيه فرق بين  0972النص 

ماليــة القــراءة ومــا تثيـــره مــن رغبــة واشــتهاء، فــالنص دافــع للافتنــان والتلـــذذ كمــا اهــتم جــدا بج
والانجـــذاب لســـحره، ونقـــد بـــارث هـــو خطـــاب مـــوازٍ للـــنص، أمـــاتَ المؤلـــف وأحيَـــا القـــارئ فـــلا وجـــود 
لحــدود الــدلالات النصــية ولا لحــدود القــراءات والتــأويلات فــي أفــق القــراءة البارثيــة التــي تولــد علاقــة 

 .82"سيةإيرو "تصوفية 
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supplement " ــــه " مــــا النقــــد؟"بعنــــوان ــــال الــــذي أعــــاد نشــــره ضــــمن كتاب ــــة "وهــــو المق مقــــالات نقدي
Essais critique " نقــد وحقيقـة "، إلـى جانـب كتابـه 2522الصـادر سـنةCritique et vérité "

النقـــد هـــو حطـــاب حـــول خطـــاب، لغـــة ثانيـــة أو لغـــة : "وقـــد حـــدد النقـــد بقولـــه. 2522الصـــادر ســـنة 

                                                
 .  للمبقف للربي"  هبم لغنق  للربي عن  رولان بارث"حةي   لغشيخ  : ينُظ  - 83

. باةم  
.   ل  
.كيتب  

  سب ع
  سبقمل
 قيرئ

 لغ  ز
 لغر  ةب  

 لغنظيم لغة بي
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ـــــى أو اللغـــــة (Métalangage)واصـــــفة  ـــــة يتنـــــاول اللغـــــة الأول الموضـــــوع  -كمـــــا يعرفهـــــا المناطق
Langage objet"84. 

شـارة إلـى أن بـارث، وهـو يعيـد التفكيــر فـي النقـد، قـام بمراجعـة للنقـد القـديم ومفهــوم وتجـدر الإ
النقد نفسه وكذا قواعد كتابته، كما حصر القواعد التي تحدد عمل الناقد والبارزة فـي المخطـط الآتـي 

 .الموضوعية -2: في ثلاث نقاط
 .الذوق  -0
 .الوضوح -3
 

 .احترام العمل الأدبي
 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوق                                                                         الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموضوعية 
 الوضوح
 
 
 –.                    التعامــــــــل مــــــــع القــــــــيم -العقــــــــل والطبيعــــــــة                         -

 .الاعتقاد في الوجود
ــــاريخ - منطــــق  –       .            تقــــديس الأخــــلاق –.                             الت

 .اللغة
احتـــرام  –.                                                      قـــوانين الجـــنس الأدبـــي -

 .القواعد اللغوية

 
 

 .إصدار الحكم على العمل الأدبي
ويرى بارث أن الموضوعية والذوق والوضوح، هي أقانيم ثلاثة مقدسة يتعلق بأهدافها الناقد 

ل على أساسها العمل الأدبي، كما يعد النقد عملية صعبة، تقوم في جوهرها الكلاسيكي، ويتناو 
 .على حل الشفرة الموجودة داخل النص

                                                
 .،ني   ن يترجمهي غ   لغة   -   

84 - Roland Barthes, Essais Critiques, coll, "tel quel", Seuil, Paris, 1964, p: 225. 
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 :أنواع الخطابات عند بارث -2
 .اللذة والاشتهاء -2
 .هسهسة اللغة -0
 .خطاب العشق -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


